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 المشكاة

 

 :المبحث الثالث: معنى )لا إله إلا الله(

 : لا معبود بحق إلا الله. معناها

، والخبر مقدر تقديره: (إله)، واسمها: : نافيه للجنس تعمل عمل إن  (لافـ )

نَّ ٱ﴿د لكنها باطلة، عب  لأن هناك آلهة غير الله ت   ؛حق  
َ
َٰلكَِ بأِ نَّ مَا ذَ

َ
َقُّ وأَ َ هُوَ ٱلۡح للََّّ

 ۦهُوَ ٱلحبََٰطِلُ  ِ عُونَ مِن دُونهِ دح  [.62]الحج:  ﴾يَ

بأن معناها: لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا  ومن الخطأ القول  

 وذلك لأمور منها: ؛الله، أو لا موجود إلا الله

كلمة )إله( عند العرب: فِعالٌ بمعنى مفعول، كغِراس بمعنى  أن  : أولا

مغروس، وفرِاش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب؛ فإله بمعنى مألوه، 

د، فمعنى مألوه: معبود، ومنه قول ك والتعب  ه في لغة العرب معناه: التنس  والتأل  

 رؤبة بن العجاج:

هِ ال   لله در  الغانياتِ  ِ مِ  ن  ع  ج  واستر    ن  ح  سب               د   (1)ين تأله 

 أي عبادتك. ،(2)﴾كَ تَ هَ لَ كَ وَإِذَرَ يَ وَ : ﴿شاذ ة   في قراءةجاء دي. وأي من تعب  

                                                             

 .(108 /3« )الكامل في اللغة والأدب» (1)

 .(124 /1« )الطبري تفسير»ينظر:  (2)
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رون بهذا العنى: )لا خالق إلا أن كفار قريش والشركين في الجاهلية يقِ : ثانيا

الدلالة على ذلك، الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله(، والآيات كثيرة في 

 وسبقت.

جَعَلَ ﴿تفلحوا، قالوا:  «لا إله إلا الله»قولوا: : صلى الله عليه وسلمولما قال لهم الرسول 
َ
أ

ءٌ عُجَاب   لشَََح هََٰذَا  ۖ إِنَّ  لََٰهٗا وََٰحِدًا إِ فلو كان معناها كما ذكر ، [5 ]ص: ﴾ٱلۡأٓلهَِةَ 

 لكانوا مسلمين!.

، -كما سبق بيانه  -ين بتوحيد الربوبية في الجملة ر  قِ وقد كان كفار قريش م  

 وإنما كانت الخصومة معهم في توحيد العبادة.

ي دِ(»وقول الشيخ:  م اننِ ا بلِ ف ظِ )الس  ك ون  فِي ز  ِ ا ي ع نيِ ال شر  ِـ )الإلِ ـهِ( م  إنِ ما  ي ع ن ون  ب ؛ «و 

الناس بطلب الحاجات وتفريج ه له يشير إلى لفظ شائع في زمنه يطلق على من يتوج  

 ف له شيء من أنواع العبادة كالذبح والنذر.ص   الكربات، أو ت  

 :فائدة: اشتمال كلمة التوحيد على أنواع التوحيد

 ؛)لا إله إلا الله( تشمل جميع أنواع التوحيد كلها، إما بالتضمن، وإما بالالتزام

وذلك أن قول القائل: )أشهد أن لا إله إلا الله( يتبادر إلى الذهن أن الراد بها 

ن لتوحيد وهذا التوحيد متضم   (،ى توحيد الألوهيةم  س  الذي ي  )توحيد العبادة 

ا له بالربوبية، ر  قِ يعبده حتى يكون م   لاه، فإنه د  ح  من عبد الله و   ل  الربوبية؛ لأن ك  

ن د إلا م  عب  وحيد الأسماء والصفات؛ لأن الإنسان لا ي  وكذلك هو متضمن لت
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علم أنه مستحق للعبادة، لما له من الأسماء والصفات، ولهذا قال إبراهيم لأبيه: 

بتَِ ﴿
َ
َٰٓأ وَلَ يُغحنِِ عَنكَ شَيح يَ مَعُ وَلَ يُبحصُِِ  مَا لَ يسَح تَعحبدُُ   [،42]مريم:  ﴾ا  ٗ لمَِ 

 .(1)لربوبية وتوحيد الأسماء والصفاتفتوحيد العبادة متضمن لتوحيد ا

 :المبحث الرابع: شبهة بدعة تقسيم التوحيد

 عرض الشبهة: •

د في تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لم يرِ 

كان  صلى الله عليه وسلمعن الصحابة الكرام، ولم ينقل أن النبي  السنة، ولم ينقل  في الكتاب ولا 

 !عليك تحقيق توحيد الألوهية؟ بالربوبية ت  ر  أقر  ن الناس في هذه الأنواع: يمتحِ 

 ؟.أتؤمن بالأسماء والصفات

 ه.راح  فهو إذن بدعةٌ حادثة يجب اط  

 نقض الشبهة: •

 : نقول: ما مرادك بعدم ورود هذه القسمة الثلاثية؟أولا

 معنى؟ مأنها لم ت رِد لفظا أ أتقصد

 .فإن قال: لم ت رِد لفظا

لمية وليست عبادة عملية، فلا يلزم ورود هذه : هذه مسألة عِ فالجواب

 دون الأسماء.والحقائق برة بالسميات الألفاظ بحروفها، فالعِ 

                                                             

 (.82 /1) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»: ينظر (1)
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لم ترد في هذه الصطلحات  أرأيت )نواقض الوضوء( و)شروط الصلاة( فإن

تفسد  ة أموراالسنة بهذا اللفظ، لكن دل الكتاب والسنة على أن ثم  لا في الكتاب و

عها الفقهاء واصطلحوا على تسميتها )نواقض الوضوء(، وهكذا ب  ت الوضوء، فت 

 في )شروط الصلاة(.

من النصوص ما يدل على  ، نظر العلماء فرأوا أن  - تعالى -فكذلك توحيد الله 

توحيد الله وإفراده بأفعاله، فاصطلحوا على تسميته )توحيد الربوبية(، ومنها ما 

ه بأفعال العبد، فاصطلحوا على تسميته )توحيد يدل على توحيد الله وإفرادِ 

الألوهية(، ومنها ما يدل على توحيده بأسمائه وصفاته، فاصطلحوا على تسميته 

 فات(.)توحيد الأسماء والص

ه )توحيد العرفة والإثبات(، ومن العلماء من دمج الربوبية والأسماء والصفات فسما  

 .، والأمر في هذا قريبوسمى توحيد الألوهية )توحيد القصد والطلب(

 فالصطلحات العلمية يحكم عليها بدلالتها ومعناها لا بألفاظها.

فهذه القسمة  .(وحرف ،وفعل ،اسم :الكلام)مثال ذلك: قول النحاة: و

تج به في العربية، لكنها قسمة الثلاثية لم ترد عن العرب، ولم ينطق بها أحد ممن يح  

صحيحة مبنية على الاستقراء لكلام العرب، فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه 

 الأقسام الثلاثة.

 .وإن قال: لم ت رِد هذه القسمة معنى



 

- 5 - 

 

 المشكاة

فالنصوص  ؛سنةن لم يعقل نصوص الكتاب وال: أن هذا قول م  فالجواب

 واضحة الدلالة في هذه القسمة الثلاثية، ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر.

م ﴿ومـن أظـهـر الأدلـــــة قـولـــــه تـعـــــالى:  ِ إِلَّ وهَُ هللََّّ رَهُُم بَِ حۡ َ
مِنُ أ حۡ يُ ا  وَمََ

كُونَ  ِ شۡح  [، فقد أثبت لهم إيمانا بالله، وشركا به!.106]يوسف:  ﴾مُّ

وهكذا  ،، ويشركون به في عبادته- تعالى -والعنى أنهم يؤمنون بربوبية الله 

 فسرها أئمة السلف:

ن: لهم قيل إذا إيمانهم، من»في هذه الآية:  ¶قال ابن عباس   خلق م 

 .(1)«!مشركون وهم. الله: قالوا  الجبال؟ خلق نوم   الأرض؟ خلق نوم   السماء؟

 ه،رب   الله أن أنبأك إلا منهم اأحد تلقى لست إنك»فيها:   ؒوقال قتادة

 . (2)«!عبادته في مشرك وهو .ورزقه خلقه الذي وهو

وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد »:  ؒقال الشيخ الشنقيطي

 ، فذكرها، وأطال في حشد الأدلة عليها.(3)«...الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

ث فيهم كانوا يؤمنون بالله، وأنه عِ أن الذين ب   د  تِ صلى الله عليه وسلم ل في دعوة النبي : تأم  ثانيا

 منهم بذلك؟.صلى الله عليه وسلم هم ذلك؟ وهل اكتفى النبي ع  ر، فهل نف  ب  د  الخالق الرازق ال  

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 (.410 /3« )أضواء البيان» (3)
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: لا، بل دعاهم إلى أمر آخر؛ قولوا: لا إله إلا الله، فأبوا واستكبروا الجواب

َ ﴿وقالوا:  ل هََٰذَا  لََٰهٗا وََٰحدًِاۖ إنَِّ  جَعَلَ ٱلۡأٓلهَِةَ إِ
َ
ءٌ عُجَاب  أ آمنوا ، [5 ]ص: ﴾شََح

 بالله ربا، وأشركوا معه غيره في العبادة.

ة م  س  في إثبات توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وأن هذه القِ  م هذا كاف  ه  فف  

 .(1)مستندة على الدليل العتبر

• • •

                                                             

د.  «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد»( للمزيد في هذه السألة، ينظر: 1)

د.  «حقيقة التوحيد، والفروق بين الربوبية والألوهية» ،عبدالرزاق بن عبدالحسن البدر

 علي بن نفيع العلياني.
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:  قال الشيخؒ 

« ، ع رِف ة  ق ل ب  ك  م  ا ق ل ت  ل  ف ت  م  ر  ا ع  ف ت  إذِ  ر  ع  ك   و    الشر  
ِ
ذِي بِاللّ   فيِهِ  اللّ    ق ال   ال 

﴿ َ نَّ ٱللََّّ ِ  إِ َكَ بهِ ن يشُۡح
َ
أ غحفرُِ  ف ت   ،[48: النساء]﴾ لَ يَ ر  ع  ، و  ة    دِين   الآي 

ِ
ذِي اللّ   ال 

ع ث   ل   بِه ب  س  م   مِن   الر 
لِهِ ذِي، آخِرِهِم   إلِى   أ و  ب ل   لا ال  ق  د   مِن   اللّ    ي  ف ت  سِو   أح  ر  ع  ، و  ه  ا

ب ح   ا أص  ا غالب  م  لِ بِه ذ  ل ي هِ مِن  الج  ه  : = الن اسِ ع  ِ ت ين  د 
 أ ف اد ك  ف ائِ

الى  الأ ولى   ع  هِ، ك ما  ق ال  ت 
تِ حْ   ر   و 

ِ
لِ اللّ  ح  بِف ض  ف ر   ۦ﴿ :: ال  ِ تَهِ ِ وَبرِحَۡح لِ ٱللََّّ لح بفَِضح قُ

رحَُوا   َٰلكَِ فَلحيفَح ذَ بِ  .[58]يونس:  ﴾فَ

أ ف اد ك   ف ر  - أ ي ضًا -و  ان  يك  ف ت  أ ن  الِإن س  ر  ا ع  ظيِم  ف إِن ك  إذِ  ع  ف  ال  ة  : الخ  و  لم  بِك 

وله  ا  ق  ق د  ي  هِ، و 
انِ ا مِن  لسِ  ه  اهِلٌ  -يخ  رِج  و  ج  ه  و   -و  ه  وله  ا و  ق  ق د  ي  لِ، و  ر  بِالج  ه  ذ  ع  ف لا ي 

ظ ن     ي 
ِ
به  إلِى  اللّ  ر  ق  ار  ك ما  ظ ن   -أنه  ا ت  ف  ك  وصً - ال  ص  ن  أله  م  ، خ 

ن   ه  ا إِ ا ق ص  ع  اللّ   م 

وس   مِ م  عِل مِهِم   - ♠ى ق و  لاحِهِم  و  ع ص  ليِن   - م 
ه  ق ائِ ٓ ﴿ :أ نه  م  أت و  اَ عَل لََّّ ٱجح

لََٰهٗ  ف  [138]الأعراف:  ﴾لهَُمح ءَالهَِة  ا كَمَا إِ و  ظ م  خ  ع   ي 
ص  ه  ، ف حِين ئِذ  حِر  ا  ه  ، و  لى  م  ع 

ل ص   ث الِه.ه  يخ   أم  ا و  ذ    مِن  ه 



 

- 8 - 

 في شرح كشف الشبهات

ل م  أ ن  اللّ    اع  انه   -و  ب ح  تِهِ  -س  م  حِيدِ  مِن  حِك  ا الت و  ب ع ث  ن بيِ ا بِه ذ  عل   إلا  لم   ي  ج 

اءً  د  ه  أع  الى   ،ل  ع  دُولٗ ﴿ :ك ما  ق ال  ت  بِلٍّ عَ
نَ  ِ
كُل َٰلكَِ جَعَلحناَ لِ كَذَ نوَ ِ

شَيََٰطِيَن ٱلۡح سِ ا 
نلِ  ِ
. [112]الأنعام: ﴾ وَٱلۡح ة  حِيدِ ، الآي  اءِ الت و  د  ون  لأ ع  ق د  يك  جٌ،و  ج  ح  ةٌ و  ير 

ل ومٌ ك ثِ  ع 

الى   ع  حمِ ﴿ :ك ما  ق ال  ت  ِنَ ٱلحعلِ َٰتِ فرَحُِوا  بمَِا عِندَهُم مل لنَِ يَ ا جَاءٓتَحهُمح رُسُلهُُم بهِلۡح مَّ ﴾ فَلَ

ة  83]غافر:   لا  [، الآي 
ِ
ف ت  أن  الط رِيق  إلِى  اللّ  ر  ع  ، و  لكِ  ف ت  ذ  ر  ه  مِن  أع د اء   .إذِا ع  د  ل  ب 

ج   ج  ح  عِل م ، و  ، و 
ة  اح  لِ ف ص  ل ي هِ، أ ه    = ق اعِدِين  ع 

ِ
ل ي ك  أ ن  ت ع ل م  مِن  ديِنِ اللّ  اجِب  ع  ف ال و 

م  لرِبك   ه  م  د  ق  م  م  و  ه  ام  ي اطيِن  ال ذِين  ق ال  إِم  لاءِ الش  ؤ  اتلِ  بِهِ ه  ق  ا ي صِير  سِلاحًا ت  عز   -م 

ل   ج  قحعدَُنَّ ﴿ :-و 
َ
تقَيِمَ  لََ حمسُح َٰطَكَ ٱل  .، الآي ة  [17 -16]الأعراف: ﴾ لهَمُح صِرَ

كِن  إِن  أ ق ب ل ت  ل    إلِى  و 
ِ
الى   -اللّ  ع  ، -ت  ي ناتِهِ ف لا تخ  ف  ب  ، و 

ِ
جِ اللّ  ج  غ ي ت  إلِى  ح  أ ص  ، و 

ن   لا  تح  ز  يحطََٰنِ كََنَ ضَعِيفًا﴿و  نَّ كَيحدَ ٱلشَّ ا[76﴾ ]النساء: إِ ع  ال  ي  مِن  . و  م 

الى   ع  كيِن، ك ما  ق ال  ت  ِ لاءِ ال  شر  ؤ  ءِ ه  ل ما  ب  الأ ل ف  مِن  ع 
لِ غ  حّدِين  ي  وَإِنَّ جُندَناَ ﴿ :ال  و 
مُ ٱلحغََٰلبِوُنَ   [173﴾ ]الصافات: لهَُ

ِ
ن د  اللّ  الى   -؛ ف ج  ع  ةِ  -ت  البِ ون  بِالح  ج  غ  م  ال  ه 

ذِي  دِ ال  ح  لى  ال  و  ف  ع  ن انِ، وِإنمٌا  الخ  و  الس  ي فِ و  البِ ون  بِالس  غ  م  ال  انِ ك ما  ه  الل س  و 

ل ي ن ا بِكِت ا ن  اللّ   ع  ق د  م  ه  سِلاحٌ. و  ع  ل ي س  م  ل ك  الط رِيق  و  ل ه  ي س  ع  ذِي ج  حيََٰنٗ ﴿بِهِ ال  ا تبِ
 ِ
كُل ء  للِ ةَٗ ى وهَُدٗ  شََح فِي [89﴾ ]النحل: وَرحَۡح  إلا  و 

ة  ج  احِب  بِاطلِ  بحِ  أ تِِ ص  ، ف لا ي 

ا لى   ع  ط لانه  ا، ك ما  ق ال  ت  ي بين   ب  ا، و  ه  ض  ن ق  ا ي  آنِ م  ر  ق  توُنكََ بمَِثلٍَّ إلَِّ جِئحنََٰكَ ﴿ :ال 
ح
وَلَ يأَ

سِيراًبِ  ححسَنَ تَفح
َ
وَأ  ِ قل َ

ةٌ  [،33﴾ ]الفرقان: هلۡح ام  ة  ع  ذِهِ الآي  : ه  ين  ِ ع ض  ال  ف سر  ق ال  ب 

ةِ  قِي ام  م ال  ب اطلِِ إلِى  ي و  ل  ال  أ تِ بِه ا أ ه   ي 
ة  ج   .«في ك ل  ح 
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 الشرح:

 ن هذا القطع مبحثين:تضم  

 قلب، وثمرة   معرفة  المبحث الأول: الحث على معرفة التوحيد والشرك 
 :ذلك

ها: معرفة التوحيد والشرك من الهمات لكل مسلم، فأوامر الله كثيرة أعظم  

وإذا حقق السلم هذا الأمر علما  ونواهيه كثيرة أعظمها: الشرك به.ه، توحيد  

 وعملا؛ أورث له ذلك ثمرات طيبة، منها:

 :الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة -1

نُ وهَُم ﴿ :قال تعالى مح
َ لهَُمُ ٱلَح َٰٓئكَِ  َ و ل

ُ
 إِيمََٰنهَُم بظُِلحمٍّ أ

حبسُِوآ  وَلمَح يلَ ينَ ءَامَنوُا   ِ ٱلََّّ
تَدُونَ  هح ذَا يوَحمُ ينَفَعُ ﴿: -عز وجل  -قال ، و[82﴾ ]الأنعام: مُّ هََٰ  ُ الَ ٱللََّّ قَ

قُهُمح  دِقيَِن صِدح َٰ يوم  ينفع »: ¶ ، قال ابن عباس[119]المائدة:  ﴾ٱلصَّ

همالوح    .(1)«دين توحيد 

فالهداية في الدنيا بالعلم النافع والعمل الصالح، وفي الآخرة يهتدون إلى الجنة. 

زحوََٰجَهُمح وَمَا كََنوُا  يَعحبدُُونَ ﴿ قال تعالى:
َ
وَأ ِينَ ظَلمَُوا   وا  ٱلََّّ شُُۡ ِ  ٢٢ٱحح مِن دُونِ ٱللََّّ

َحِيمِ  لَََٰ صِرََٰطِ ٱلۡح دُوهُمح إِ  [.23 ،22]الصافات:  ﴾فَههح

                                                             

 (.3/235تفسير ابن كثير )( 1)
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 .(1)«التوحيد هو ،ل ما تزكو به القلوب والأرواحأص»: قال ابن القيم

 :دخول الجنة، والنجاة من النار -2

هِد  أ ن  لا  »صلى الله عليه وسلم: رسول الله  : قالقال عن عبادة بن الصامت ؓ ن  ش  م 

يك  ل ه   ِ د ه  لا  شر  ح  لا  الله  و 
ول ه   ،إله   إِ س  ر  ب د ه  و  دًا ع  م  أ ن  مُ     ،و 

ِ
ب د  الله ى ع  أ ن  عِيس  و 

ي م   ر  ا إلِى  م  ك لمِ ت ه  أ ل ق اه  ول ه  و  س  ر  وحٌ مِن ه   ،و  ر  ق   ،و  الج  ن ة  ح  ق   ،و  الن ار  ح  ل ه  الله  ، و  أ د خ 

ن ة  ع لى  م ا ك ان  مِن  ال ع م لِ   .(2)«الج  

م  ع لى  الن ارِ م ن  ف إنِ  الله  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  عتبان بن مالك ؓ وعن ر  ح 

 (، لا  إله   إلِا  الله  ):ق ال  
ِ
ه  الله ج   .(3)«ي ب ت غيِ بذِ لكِ  و 

 :مغفرة الذنوب -3

ا : عالىت  الله   قال  »يقول:  صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله قال  ؓعن أنس ي 

ن  آد م   ط اي ا ،اب  ابِ الأ  ر ضِ خ  ي ئاً ،ل و  أت ي ت نيِ بقِ ر  ك  بِِ ش  ِ لأ  ت ي ت ك  ، ث م  ل قيِت نيِ لا  ت شر 

ةً غ فرِ  ابِه ا م  ر  ق   .(4)«بِ

                                                             

 (.49 /1) «إغاثة اللهفان» (1)

 (.28(، ومسلم )3435: أخرجه البخاري )متفق عليه( 2)

 (.33( وفي مواضع أخرى، ومسلم )425: أخرجه البخاري )متفق عليه (3)

(، وقال 4305« )الأوسط»(، والطبراني في 3540: أخرجه الترمذي في سننه )صحيح (4)

 ، وصححه الألباني.«غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجهحسن »الترمذي: 

 (، من حديث أبِ ذر ؓ.2687مسلم في صحيحه )عند وله شاهد أخرجه  
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ه من توحيده والنهي عن ل  س  لم بما بعث الله به ر  أن العِ  وذكر الشيخ ؒ

 يورث فائدتين: ،الشرك به

لفائدة  •  :الأولى: الفرح بفضل الله ورحْتها

لِ ﴿كما قال الله تعالى:  لح بفَِضح رحَُوا  هوَُ خَيرح  قُ حيفَح َٰلكَِ فلَ  ۦفبَذَِ ِ َتهِ ِ وَبرِحَۡح ِمَّا ٱللََّّ  مل
مَعوُنَ   :لي  م  وع   مي  ل  بأمرين؛ عِ يكون فرح السلم [، ف58]يونس:  ﴾يََح

أن هداه ووفقه لهذا العلم ؛ عليه ▐عظيم نعمة الله يفرح ب -1

  .صلى الله عليه وسلمالصحيح النافع، المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه 

 حفظه من مسالك الزائغين في باب التوحيد والشرك.يفرح بأن و -2

تِِ ﴿قال تعالى: عباده، شاء من يوهذا من الحكمة التي يؤتيها الله من  حۡ ُ ي
 ٗ وتَِِ خَيرح

ُ
مَةَ فَقَدح أ كِح حۡتَ ٱلۡح ُۚ وَمَن يُ مَةَ مَن يشََاءُٓ كِح و لوُا  ا كَثيِرٗ ٱلۡح

ُ
ٓ أ رُ إلَِّ اۗ وَمَا يذََّكَّ

لحبََٰبِ 
َ   [.269]البقرة:  ﴾ٱلَح

ولكنه القرآن  ،وةليست بالنب  »في معنى الحكمة في الآية: ، اهد ؒقال مج

 .(1)«هوالعلم والفق

                                                             

 .(5/9( تفسير الطبري )1)
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 ۦ ﴿في قوله تعالى:  ¶وجاء عن ابن عباس  ِ تَهِ ِ وَبرِحَۡح لِ ٱللََّّ لح بفَِضح قُ
رحَُوا  هُوَ خَيرح   َٰلكَِ فَلحيفَح ذَ بِ مَّا فَ ِ مَعوُنَ  مل فضل الله: »، قال: [58]يونس:  ﴾يََح

 .(1)«سلام، ورحْته: القرآنالإ

العراق إلى  راج  م خ  دِ لما ق  »ي قال: لاعِ الك   وأخرج ابن أبِ حاتم بسنده إلى أيفع  

ؓ خرج عمر ومولى له، فجعل عمر ي   د الإبل، فإذا هي أكثر من ذلك، ع  عمر 

من فضل  - والله -، ويقول مولاه : هذا  - تعالى - فجعل عمر يقول: الحمد لله

 :- تعالى -يقول الله  !ليس هذا هو !الله ورحْته. فقال عمر: كذبت

رحَُوا  هُوَ خَيرح  ﴿  حيفَح َٰلكَِ فلَ فَبذَِ  ۦ ِ تَهِ وَبرِحَۡح  ِ لِ ٱللََّّ لح بفَِضح مَّا قُ ِ ﴾ ]يونس: يََحمَعوُنَ  مل

 .(2)«معونت، وهذا مما [58

 :والفرح الحمود بالطاعة ،جبالفرق بين الع  مسألة:  •

 .منعِ ونسيان ال   ،رؤية النفس ونسبة الفضل إليها :جبالع  

والشعور  ،نعمة الله وفضلهفينتج عن معرفة  :أما الفرح الحمود بالطاعة

 بعظيم إنعامه وتمام إحسانه.

                                                             

 (.196 /12السابق )( 1)

 (.10435( تفسير ابن أبِ حاتم )2)
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ائمِِ »: صلى الله عليه وسلمقوله  ومما ورد في الفرح بالطاعة: لص 
ت انِ  لِ ح  ه ما   ف ر  ح   أ ف ط ر   إذِ ا: ي ف ر 

، إذِ ا ف رِح  ب ه   ل قيِ   و  مِهِ  ف رِح   ر  و   .(1)«بصِ 

ن  »: قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن   عن عمر ؓو ت ه   م  ن ت ه   سَ   س  اء ت ه   ح  س  ي ئ ت ه   و   س 

لكِ   ذ  مِن   ف   .(2)«ال  ؤ 

لفائدة الثانية: الخوف من الشرك •  :ا

 ومما يدل على خطره، ويدعو إلى الخوف والحذر منه:

 :توبةإلا بال ،لا يغفره الله أبداو الذنب الذي أن الشرك هأولا: 

َٰلكَِ ﴿: - تعالى -قال الله  َكَ بهِۦِ وَيغَحفرُِ مَا دُونَ ذَ ن يشُۡح
َ
َ لَ يَغحفرُِ أ نَّ ٱللََّّ إِ

ِمَن يشََاءُٓ   .[48: النساء]﴾ ل

 :ا فيهاشرك، ومأواه النار خالدأن الجنة حرام على ال  ثانيا: 

ِ فقََدح ﴿: ♠، حاكيا قول عيسى - تعالى -قال الله  كِح بهِللََّّ  ۥمَن يشُۡح هُ نَّ إِ
َٰهُ ٱلََّّارُ  وَى

ح
وَمَأ نَّةَ  َ ُ عَلَيحهِ ٱلۡح مَ ٱللََّّ  .[72: المائدة]﴾ حَرَّ

                                                             

(، من حديث أبِ 1151(، ومسلم )1904: أخرجه البخاري )عليه متفق( 1)

 .هريرةؓ 

 (، وصححه الألباني.114(، وأحْد )2165: أخرجه الترمذي )صحيح( 2)

« مدارج السالكين»في كتاب « السرور»ينظر منزلة وللمزيد من التفصيل في هذه السألة، 

 . ؒلابن القيم
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 :ل الشرك حابط باطل لا فائدة منهأن عمثالثا: 

ٓ إلَََِٰ مَا﴿ :- تعالى -قال الله  ناَ  مِنح عَمَل   وَقَدِمح
حنََٰهُ  عَملِوُا  نثوُراً هَباَءٓٗ فجََعلَ ﴾ مَّ

بطَِ ﴿جل جلاله:  وقال ،[23: الفرقان] كُوا  لََۡ َ شۡح
َ
لوَح أ ا كََنوُا   وَ  ﴾يَعحملَوُنَ  عَنحهُم مَّ

 .[88: الأنعام]

 :خافه على نفسه -صلى الله عليه وسلموهو الخليل إبراهيم  -دين أن شيخ الوح  رابعا: 

ن نَّعحبدَُ ﴿: في دعائه ♠ إبراهيمالخليل  قال
َ
حنِِ وَبنََِِّ أ ناَمَ وٱَجحنبُ صح

َ ﴾ ٱلَح

نيقول هذا وهو خليل الرحْن،  ،[35إبراهيم:] أفضل وم بيده الأصنام، حط   وم 

 صلى الله عليه وسلم!.الرسل بعد مُمد 

وَجََٰوزَحناَ ببِنَِِٓ ﴿مع صلاحهم، قال تعالى عنهم:  ♠وهكذا قوم موسى 
م   َٰ قَوح توَحا  عََلَ

َ
أ فَ رَ  حَح ََٰٓءِيلَ ٱلۡح ناَم  يَعحكُفُونَ  إِسح صح

َ
َٰٓ أ ٓ  عََلَ اَ عَل لََّّ يََٰموُسََ ٱجح ُۚ قَالوُا   َّهُمح ل

لََٰهٗ  ءَالهَِة  ا كَمَا إِ  [.138]الأعراف:  ﴾لهَُمح 

 :وصفه بالنجاسة - عز وجل -أن الله خامسا: 

ِكُونَ ﴿قال تعالى:  حمشُۡح  إِنَّماَ ٱل
ِينَ ءَامَنوُآ  يُّهَا ٱلََّّ

َ
َٰٓأ وهي  [،28:التوبة﴾ ]نَََس  يَ

ر في كتب التفسير والفقه.، كما هو نجاسة معنوية  مقر 

 :علينا صلى الله عليه وسلمأنه أخوف ما خافه الرسول سادسا: 
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اف  ع ل ي ك م  »قال: صلى الله عليه وسلم  لبيدؓ  أن رسول الله بن عن مُمودف ا أ خ  ف  م  و  إِن  أ خ 

غ ر   ك  الأ  ص  فهذا الحديث يدل على أن الشرك الأصغر أخوف الخوفات، وهذا . (1)«الشر  

 .منه يدعو الؤمن للخوف والحذر

 :ك سبب لحلول الخاوف وذهاب الأمنأن الشرسابعا: 

َٰٓئكَِ لهَُمُ ﴿ :- عز وجل -قال الله  َ و ل
ُ
 إِيمََٰنهَُم بظُِلحمٍّ أ

حبسُِوآ  ينَ ءَامَنوُا  وَلمَح يلَ ِ ٱلََّّ
هحتدَُونَ  نُ وهَُم مُّ مح

َ  [.82:]الأنعام ﴾ٱلَح

الخوف من وسبق التفصيل في هذه السألة في شرح كتاب التوحيد: )باب 

 الشرك(.

 

                                                             

(، وحسنه الألباني في 6412« )الشعب»(، والبيهقي في 23630: أخرجه أحْد )حسن (1)

 (.915« )الصحيحة»


